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مارون النقاش
أبصر النور مارون النقاش في التاسع من شباط عام 1817م في صيدا التي كانت في بداية القرن التاسع عشر من أهم مدن بلاد الشام في التجارة والثقافة .
تلقى النقاش علومه في مدارس بيروت وعاش في منزل اشتهر رجاله بالأدب والشعر أمثال سليم النقاش ونقولا النقاش . 
شبَّ مارون النقاش مغرماً بالعلوم والفنون ، محباً للتأمل المنفصل ومولعاً بالنظم والآداب . وبعد أن أتقن أصول الحساب والتجارة التحق بوظيفة محاسب في إدارة كمارك بيروت وكان والده أحد أعضاء مجلس الإدارة في حكومة الدولة العثمانية في بيروت . فضلاً عن ذلك عمل النقاش على مسك الدفاتر في بعض محلات بيروت الكبرى الى أن استقال من الوظيفة ومارس الحياة التجارية التي أحبها وبقي فيها حتى آخر أيامه .
زار النقاش في عام 1846م مصر وأقام فيها مدة تعرّف خلالها على كبار رجال الفكر والأدب ثم سافر الى ايطاليا وساح في أرجائها وزار معظم مسارحها وكانت لغته الفرنسية خير معين له على تفهم الحالة الأدبية والفنية فيها . فانكب على دراسة الفن المسرحي وبرع في ترجمة المسرحيات العالمية وتعلم فن الإخراج والتمثيل وألمَّ بأصول التلحين والغناء . لم تقتصر دراسته على الفنون البدائية بل تعداها الى دراسة أشهر المسرحيات والاوبريتات التي كانت تقدم على أشهر المسارح الايطالية .
عاد النقاش الى بيروت وجمع حوله نخبة من الشباب المتنورين وألف منهم فرقة مسرحية وقام بتعليمهم وتدريبهم على أصول التمثيل والغناء . وفي نهاية عام 1847م نصَّب مارون مسرحاً خشبياً في منزله المعروف باسمه في حي الجميزة ببيروت ودعا الى حفلة افتتاحه جمهرة من بني قومه وكبار الأجانب ورجال الدولة وعلى رأسهم والي بيروت   التركي ، وقامت الفرقة بتمثيل مسرحية ( البخيل ) التي اقتبسها عن مسرحية بالاسم نفسه للكاتب المسرحي الفرنسي موليير . 
افتتح النقاش المسرحية بخطبة مطولة بدأها بحمد الله وشكره على نعمائه ، ومن ثم أشاد بحضارة الغرب وما وعاه صدره من حركة التمثيل في أوربا ، فضلاً عن ذلك ألمّح الى انحطاط الشرق وكبوته بعد أن كان قبلة للعالم ، ودعا الى نهضة الأمة العربية من غفوتها ثم تدرّج بالحديث الى أن وصل الى فن التمثيل المسرحي ، هذا الفن الجديد الذي سيقدمه الى أبناء وطنه لأول مرة في حياتهم وكان يظنها تجربة خطرة يخشى أن تبوء بالإخفاق الذريع ، ومن بين ما قاله النقاش في خطبته : ( على إنني عند مروري بالأقطار الأوروباوية ، وسلوكي بالأمصار الإفرنجية ، قد عاينت عندهم فيما بين الوسايط والمنافع ، التي من شأنها تهذيب الطبايع ، مراسحاً يلعبون بها ألعاباً غريبة ، ويقصون فيها قصصاً عجيبة . فيُرى بهذه الحكايات التي يشيرون إليها ، والروايات التي يتشكلون بها ويعتمدون عليها ، من ظاهرها مجاز ومزاح ، وباطنها حقيقة وصلاح . حتى أنها تجذب بحكمتها الملوك من أعلى أسرهم فيأتونها ويفوزون بحسن سياستهم ومسرتهم . وإذا كانت هذه المراسح تنقسم الى مرتبتين ، كلتاهما تقر فيهما العين ، إحداهما يسمونها " بروزة " وتنقسم الى كوميديا ثم الى دراما والى تراجيديا ، ويبرزونها بسيطاً بغير أشعار ، وغير ملحنة على الآلات والأوتار . وثانيتهما تسمى عندهم " أوبره " وتنقسم نظير تلك الى عبوسة ومحزنة ومزهرة . وهي التي في فلك الموسيقة مقمرة . فكان الأهم والألزم بالأحرى ، أن أصنف وأترجم بالمرتبة الأولى لا  الأخرى ، لأنها أسهل وأقرب ، وفي البدائة أوجب . ولكن الذي ألزمني لمخالفة القياس ، وممارستي هذا المراس ، أولاً لأن الثانية كانت لدي ألذ وأشهى ، وأبهج وأبهى . ومن عادة المرء ألا يجود مما بيديه ، إلا على ما مالت نفسه إليه . والمصنف حيثما يكون مناه يطفح نحوه جود قريحته ونهاه . ثانياً حيث ظنّ المرء بالناس كظنه بنفسه بلا التباس ، فترجحت آرائي ورغبتي وغيرتي ، إن الثانية تكون أحب من الأولى عند قومي وعشيرتي . فلذلك قد صوبت أخيراً قصدي الى تقليد المرسح الموسيقي المجدي ) .  
وبعد أن حدّد النقاش في خطبته سبب اختياره لهذا النوع من ضروب الفن ، انتقل الى تحديد رسالة المسرح وغاياته التهذيبية ، وهي مهمة تحسب للنقاش ، اذ يقول : ( لأنه بهذه المراسح تنكشف عيوب البشر . فيعتبر النبيه ويكون منها على حذر . وعدا اكتساب الناس منها التأديب ، ورشفهم رضاب النصائح والتمدن والتهذيب ، فإنهم بالوقت ذاته يتعلمون ألفاظاً فصيحة ويغتنمون معاني رجيحة . إذ من طبعها تكون مؤلفة من كلام منظم ووزن محكم . ثم يتنعمون بالرياضة الجسدية ، واستماع الآلات الموسيقية ، ويتعلمون إن أرادوا مقامات الألحان وفن الغنا بين الندمان . ويربحون معرفة الإشارات الفعالة وإظهار الإمارات العمالة . ويتمتعون بالنظارات المعجبة والتشكلات المطربة . ويتلذذون بالفصول المضحكة المفرجة ، والوقايع المسرة المبهجة . ثم يتفقهون بالأمور العالمية والحوادث المدنية . ويتخرجون في علم السلوك ومنادمة الملوك . وبالنتيجة فهي جنة أرضية وحافلة سنية . فأرجوكم أن تصغوا لها وتسمعوا . وهذا ضرب منها فتمتعوا ) .
ثم انتقل النقاش في خطبته الى تحديد آرائه في التمثيل والإخراج المسرحي ، وإن دلّ ذلك على شيء فإنه يدلُّ على فهمه العميق لهذا الفن ، إذ يقول : ( إن طلاوة الرواية ورونقها وبديع جمالها يتعلق ثلثه بحسن التأليف وثلثه ببراعة المشخصين ، والثلث الأخير بالمحل اللائق والطواقم والكسومة الملائمة ) .

أعجب الحاضرون بمسرحية البخيل وتابعوها بلهفة وبهجة ، وطفحت على وجوه الحاضرين الفرحة ، وكثيراً ما قُطع التمثيل بالتصفيق والهتاف وفي ختام المسرحية تلقى النقاش وفرقته المسرحية الثناء العاطر والمديح الجزيل .
لقد حفّز النجاح الذي لقيته مسرحية البخيل النقاش على متابعة نشاطه المسرحي . فانكب على المسرحيات الغربية كما حاول أن يقرأ قصص ألف ليلة وليلة والتراث العربي . وفي 13 كانون الثاني من عام 1850 قدّم في بيته مسرحيته الثانية أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد التي اقتبسها من حكاية الليلة الثالثة والخمسين بعد المئة من قصص ألف ليلة وليلة وقدمها أفراد من عائلته وأصدقائه يتقدمهم بشارة مرزا وعبد الله كميت وسعد الله البستاني ، ودعا اليها والي بيروت ونخبة من رجال الدولة العثمانية الذين كانوا في بيروت آنذاك ، كما دعا اليها قناصل الدول الأجنبية ووجوه البلدة . كوفئ النقاش وفرقته بالهتاف والتصفيق وفي ختام المسرحية رشق الجمهور الممثلين بالورد .

وبعد أن لاقت المسرحيتان النجاح كوفئ النقاش بإصدار فرمان عالٍ يسمح له بإنشاء مسرح بجوار بيته ، وقد شهد هذا المسرح عرض مسرحيته الثالثة والأخيرة الحسود السليط التي قدمت في عام 1853م . وهي مسرحية اجتماعية عصرية تدور أحداثها في بيروت بين شاب وشابة تربطهما علاقة حب . والمسرحية ذات موضوع ممتع وهي لا تخلو من مشاهد بلغ النقاش فيها درجة عالية في فن الحوار .

وفي التاسع عشر من شهر أيلول عام 1854م سافر النقاش الى طرطوس في رحلة تجارية مكث فيها ثمانية أشهر ، وفي أواخر عام 1855م أصابته حمى شديدة أودت بحياته في أول حزيران من ذلك العام .

مميزات مسرحيات مارون النقاش 

انمازت مسرحيات النقاش بالاتي :
1 – ضمّن النقاش عروض مسرحياته الشعر والغناء والألحان كي يقربها الى العامة ويرضي أذواقهم ، غير أن التضمين في كثير من المواقف لا يمت بصلة الى الحدث الدرامي .

2 – مازجّ النقاش في لغة مسرحياته بين الفصحى والعامية الشامية ، وفيها الكثير من عبارات السجع . وقد أراد من وراء ذلك أن يقرِّب المسرح الى العامة .

3 – لم يحسن القباني تشييد نهايات مسرحياته ، فبدا الافتعال واضحاً في نهاياتها .

4 – امتازت المسرحيات بحواراتها الطويلة التي قد تصل الى حد الإرهاق .

5 – امتازت المسرحيات ببنيتها الدرامية المحبوكة في كثير من الأحيان وذلك بفضل اطلاع النقاش على المسرح الأوربي وإجادته اللغات الأوربية التي مكنته من قراءة النصوص المسرحية بلغاتها الحية .
